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ــص: يتجاهــل نمــوذج تطبيــع الــدول العربيــة مؤخــرًا مــع إســرائيل بشــكلٍ فــرديٍّ ضمــن »صفقــة  الملخَّ
ــن هــذه  ــة مســتقلة.  تبيِّ ــة للفلســطينيين وحقهــم فــي إقامــة دول ترامــب«، يتجاهــل قضيتــي تحقيــق العدال
الورقــة البحثيــة أن لهــذه الإغفــالات الصارخــة التــي تصــبُّ فــي مصلحــة إســرائيل فقــط آثــارًا ســلبية متأصلــة 
علــى عمليــة تحقيــق الســلام. ومــن ثَــمَّ تُعَــدُّ »صفقــة ترامــب« تطبيقًــا لسياســة خارجيــة غيــر متزنــة بشــأن 
عيــن« العــرب مــع إســرائيل مؤخــرًا للجانــب  ــن هــذا التحليــل تجاهــل »المُطبِّ الصــراع العربــي الإســرائيلي. ويبيِّ
الأخلاقــي، الــذي يقتضــي أن الاعتــراف بســلب حقــوق الفلســطينيين والاعتــراف بالفلســطينيين أنفســهم همــا 
ــق الســلام تحــت  ــة تحقي ــة ســلام فــي الشــرق الأوســط.  تســتهدف عملي المحــوران الرئيســان فــي أي عملي
أجنــدة السياســات الجديــدة للخارجيــة الأمريكيــة بقيــادة ترامــب وصهــره كوشــنر الــدولَ غيــر الديمقراطيــة 
ــل  ــدأ الأرض مقاب ــن مب ــص م ــى التخلُّ ــل إل ــي تمي ــرائيل الت ــع إس ــيع الشــراكة م ــة لتوس ــدول الضعيف و/أو ال
مَــدُه. ويبــدو أن الغــرض هــو تهميــش الفلســطينيين، وتمييــع الركائــز الرئيســة لحــلِّ النزاع  الســلام الــذي طــال اأ

بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين، وبالتحديــد قــرارات الأمــم المتحــدة. 

الكلمات الدليليــة: التطبيــع، الاتفــاق الإبراهيمــي، تحقيــق الســلام، صفقــة القــرن، معاهــدة أوســلو، البحريــن، 
إســرائيل، الإمــارات العربيــة المتحــدة.

شــهدت العقــود الأخيــرة بــدءًا مــن معاهــدة الســلام المصريــة الإســرائيلية فــي عــام ١979 عقــب اتفاقيــة كامــب 
ــا غيــر رســميٍّ نحــو »التطبيــع« بيــن إســرائيل وجيرانهــا العــرب. ولكــن كان إعــلان نهايــة  ديفيــد تحــركاً تدريجيًّ
ا بمثابــة ســلام بــارد لمصــر والأردن التــي تبعتهــا فــي التطبيــع عــام ١99٤. وفــي غضــون ذلــك  حالــة الحــرب رســميًّ
ــة ياســر  ــم تنجــح محاول ــذ فشــل معاهــدة أوســلو. فل ــة من ــة قومي تراجعــت النضــالات الفلســطينية لإقامــة دول
ــع. وأصبــح مقتــرح  عرفــات ومنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي إقامــة دولــة ذات ســيادة محــدودة قابلــة للتوسُّ
حــل الدولتيــن صعــبَ المنــال فــي ظــل الحكومــات الأمريكيــة والإســرائيلية المتعاقبــة فــي الســلطة منــذ إبــرام 
اتفاقيــات معاهــدة أوســلو فــي عــام ١99٣. إن الجهــود الحاليــة التــي تبذلهــا إدارة ترامــب لحــل قضية الفلســطينيين 
لا تســير فــي طريــق إقامــة دولــة ذات ســيادة مســتقلة لهــم. وبــدلًا مــن ذلــك، فــإن الاعتمــاد الاقتصــادي والسياســي 
المســتمر علــى إســرائيل وإبــرام اتفاقيــات الســلام مــع صقــور الشــرق الأوســط أصبــح مهيمنًــا علــى جــدول أعمــال 
كبيــر مستشــاري ترامــب، صهــره جاريــد كوشــنر، الوســيط الدبلوماســي فــي مباحثــات حــل النــزاع بيــن عواصــم 
ــة  ــرن« )»صفق ــة الق ت »صفق ــتقلة. وأدَّ ــة مس ــة دول ــى إقام ــطينية إل ــات الفلس ــل التطلُّع ــمَّ تجاه ــد ت ــة. لق المنطق
ــع  ــي المجتم ــا، لا ف ــطين فعليًّ ــش فلس ــى تهمي ــرائيل إل ــع إس ــا م ــة حديثً ع ــع الموقَّ ــات التطبي ــب«( واتفاقي ترام
ــا.  يحــاول هــذا المقــال طــرحَ تســاؤلات حــول كيــف أن  ــة أيضً ــدول العربي ــي فقــط، ولكــن فــي جامعــة ال الدول
حــقَّ الفلســطينيين فــي ســلامٍ عــادلٍ أصبــح مشــتتًا بيــن الفرقــة والتزييــف.  ولهــذا الجــدال تأثيــر فــي تأســيس 

مفهومــي العــدل و«الحقيقــة«. 
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الاعتراف والتطبيع
ــاع الــرأي العــام الغربييــن فــي الاعتــراف بفلســطين؛ بســبب اعتمادهــا المســتمر علــى  فشــلت قطاعــاتٌ كبيــرة مــن صنَّ

إســرائيل والمجتمــع الدولي. 
ــا علــى سياســات الهويــة وحمايــة البيئــة  تضــع الخطابــات الليبراليــة معاييــرَ ثقافيــةً وفكريــةً لتســليط الضــوء عالميًّ
والنســوية ومناهضــة العنصريــة. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك مقاومــة للاعتــراف بفلســطين. وإذا نظرنــا إلــى فلســطين 
ــار  ــاك انتش ــدُ. فهن ــع« بع ــم »تطب ــطين ل ــنجد أن فلس ر، س ــرُّ ــا للتح ــا أخلاقيًّ ــا دافعً ــة باعتباره ــور الليبرالي ــن منظ م
ــقٍ  ــع الحقــوق مــن منطل ــة وتوزي ــة الليبرالي ــة والصوابي ــر الليبرالي ــي المعايي ــم لتبنِّ ــع أنحــاء العال ــد فــي جمي متزاي
؛ ولكــن كل هــذا لا يشــمل الفلســطينيين. وبــدلًا مــن ذلــك، يبــدو أن هنــاك ممارســات سياســية ليبراليــة جيــو- ليبرالــيٍّ
ــى إســرائيل  اســتراتيجية تميــل إلــى النظــر إلــى فلســطين وإســرائيل علــى أنهمــا نقيضــان. ووفقًــا لهــذا المنطــق، تتبنَّ
ــص لمواطنيهــا اليهــود وفقًــا لقانــون  ــا، وأرضًــا واحــدة، وتقريــر مصيــر مــن جانــبٍ واحــدٍ مخصَّ مفهــومَ ســيادةٍ أحاديًّ

ة١.  »الدولــة القوميــة« اليهــودي عــام ٢٠١٨ الــذي شــجبه الاتحــاد الأوروبــي بشــدَّ

ــاج المعرفــة  ــدُّ إنت ــلأرض. يُعَ ــف لنشــر ادعــاءات ملكيــة إســرائيل ل ويُطــرَح أيضًــا خطــاب سياســيٌّ اجتماعــيٌّ مكثَّ
أحــد مكونــات استنســاخ هــذا المنطــق وترســيخه، بــدءًا مــن الدراســات القانونيــة وحتــى الدراســات الأمنيــة. وإنتــاج 
ــا علــى الاعتــداءات الفكريــة الموجهة نحــو ناقدي إســرائيل من معــادي الاستشــراق ومعادي  المعرفــة هنــا مبنــيٌّ جزئيًّ
دة، وتُضَــم إلــى دائــرة الإرهــاب. وبعبــارة أخــرى: عملــت السياســات يــدًا  م أشــكال المقاومــة المتعــدِّ الصهيونيــة. فتُجــرَّ
بيــدٍ مــع الفكــر المعرفــي المهيمــن. فالجانبــان الأيديولوجــي والأخلاقــي مركزيــان فــي المعــارك السياســية. وهكــذا 
ــف جوهرهــا. ويشــمل هــذا معــاركَ مســتمرةً  د قضيتهــم مــن الواقعيــة، ويُزيَّ ق فصائــل شــعب فلســطين، وتُجــرَّ تُفــرَّ

تهــدف إلــى إضعــاف أي مقاومــةٍ للخطابــات المهيمنــة التــي تنتــج معرفــةً مبنيــةً علــى إنــكار الاعتــراف بفلســطين.  

ويتــمُّ إســكات الأصــوات والقــوى والخطابــات التــي تناهــض الوضــع الراهــن وتقاومــه؛ أو يتــمُّ إلقاؤهــا علــى هوامــش 
ــة«. حيــث  ــر مباشــر - فــي »تبييــض الصهيوني ــاك مشــروع يُســهم - بشــكل مباشــر وغي ــة. وهن المناظــرات الوطني
ــاداةِ  ــة ومع ــاداةِ الصهيوني ــن مع ــط بي ــى الخل ــا إل ــي فرنس ــرائيل ف ــاد إس ــم انتق ــرة لتجري ــاولات الأخي ــل المح تمي
الســامية٢. ويصحــب تقاعــس الدولــة بخصــوص القضيــة الفلســطينية - ســواءٌ حــل الدولــة الواحــدة أو حــل الدولتَيْــن 

- نشــاطٌ نحــو تقليــص مســاحة حريــة التعبيــر فــي المجــال العــام.

د  ــد متعــدِّ ــح معقَّ إن مثــل هــذه الخطــوات تُضعــف المســاعي الفلســطينية للاعتــراف بدولتهــم. والاعتــراف مصطل
ــة  ــي المخيل ــه ف ــتلزم غرس ــا يس ــو م ــا، وه ــولًا معرفيًّ ــا مقب ــيءٍ م ــل ش ــى جع ــح إل ــذا المصطل ــير ه ــاد. ويش الأبع
ــةٌ بمفاهيــم الاعتــراف. وقبــل أن يصبــح  الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة والأخلاقيــة. إن الفلســفة الغربيــة مليئ
ــان« إذا صــحَّ التعبيــر.  بالنســبة  ــان »طبيعيَّ تقريــر المصيــر والســيادة حقيقــةً قانونيــةً، يجــب الإقــرار أولًا أنهمــا حقَّ
ــا، ويُســهم فــي تحقيــق نوعَيْــن مــن الحــب.   ــا وخارجيًّ إلــى روســو، فــإن القبــول يحفــز الإنســان لتحقيــق ذاتــه داخليًّ
أولًا: حــب الــذات المتعلِّــق بالطبــاع الشــخصية وحــب النفــس. وعلــى الرغــم مــن أنهــا تبــدو فكــرةً أنانيــةً، فإنــه يمكــن 
فهمهــا علــى أنهــا آليــة للحفــاظ علــى النفــس. وثانيــا: احتــرام الــذات، وهــو الحــب الحقيقــي. وهــذا النــوع مبنــيٌّ علــى 
العلاقــات وتقديــر المجتمــع للفــرد وقبولــه بــه٣. إن الحاجــة الإنســانية للقبــول تؤكِّــد أهميــة تحقيــق الــذات علــى مــرِّ 
ــر  ــن مــن خــلال أدواتٍ مدنيــة وثقافيــة وسياســية، مثــل: المنظمــات غي ــمُّ التعبيــر عــن هذيــن النوعَيْ الزمــن.  ويت

الحكوميــة، والنشــاط الإعلامــي، والدعــوات القانونيــة والاجتماعيــة والسياســية.
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ــق الأمــر بفلســطين نجــد أن التحــركات الأخيــرة للتطبيــع تتجاهــل خطــوة قبولهــا والاعتــراف  ولكــن عندمــا يتعلَّ
ت  ا. فقــد أدَّ بهــا بوصفهــا دولــةً مســتقلةً. وبــدلًا مــن ذلــك، مــا زال تزييــف قضيــة فلســطين الممتــد لعقــودٍ مســتمرًّ
ــك  ــى تفكي ــرائيل - إل ــر وإس ــن مص ــام ١979 بي ــة ع ــلام اللاحق ــدة الس ــام ١97٨، ومعاه ــد ع ــب ديفي ــة كام اتفاقي
الاأُســس القانونيــة الدوليــة لإنشــاء دولــة فلســطينية )مثــل قــرارات الأمــم المتحــدة ١٨١ )١9٤7( و٢٤٢ )١9٦7( و٣٣٨ 
)١97٣((. وقــد قضــت معاهــدة أوســلو عــام ١99٣ - بشــكلٍ أو بآخــر - علــى مــا تبقــى مــن هــذا الأســاس القانونــي، 
ــي  ــلب ف ــر بالس ــد أثَّ ــر ق ــر عنص ــلام. إن أكث ــق الس ــة تحقي ــن عملي ــا ضم ــمَّ تنفيذه ل ت ــوُّ ــة تح ــذه نقط ــت ه وكان
مســاعي إقامــة دولــة فلســطينية هــو إضعــاف الإطــار القانونــي المرجعــي الصــادر عــن الأمــم المتحــدة مــن أجــل 

حــلٍّ مســتقبليٍّ لاســتقلال فلســطين مــن الاحتــلال الإســرائيلي.

لقــد جلبــت أوســلو الإســرائيليين والفلســطينيين إلــى الحــوار لحــل الخلافــات السياســية والإقليميــة المســتعصية. 
وقطعــت هــذه المفاوضــات شــوطًا فــي تأســيس »إجــراءاتٍ لبنــاء الثقــة« بيــن الغريمَيْــن٤. ويمكن تبســيط المشــاكل 

دة المتعلِّقــة بمعاهــدة أوســلو فــي النقــاط التاليــة: المتعــدِّ
الفرق الهائل في القوة لصالح الإسرائيليين أمام الفلسطينيين )المنقسمين(.■	
الوســاطة المنحــازة وبالتحديــد مــن قِبــل الولايــات المتحــدة التــي ضغطــت - علــى عكــس النرويجييــن ■	

- علــى الفلســطينيين فقــط لتقديــم التنــازلات. إن »التعهــد المســتمر بدعــم إســرائيل والالتــزام علــى نطــاقٍ 
واســعٍ بأجندتهــا«٥ مــن قِبــل الولايــات المتحــدة أمــرٌ غيــر مطمئــن منــذ البدايــة مــن ناحيــة الإنصــاف 
ــاء  ــق إلق ــن طري ــلو ع ــدة أوس ــل معاه ــة لفش ــخصنة الأمريكي ــة. إن الش ــروط المطروح ــي الش ــؤ ف والتكاف
اللــوم علــى ياســر عرفــات فقــط - الــذي جعلتــه »أكاذيبــه ومراوغاتــه وخياناتــه الصريحــة« بشــكلٍ أساســيٍّ 
د الإســرائيليين مــن أي مســؤولية، وتؤكِّــد الموقــف الأحــادي الجانــب  الرجــلَ الخطــأ لعمليــة الســلام - ٦ تجــرِّ
للولايــات المتحــدة فــي عمليــة الســلام. لقــد كان لعرفــات خطــوط حمــراء لا يتعداهــا بالنســبة إلــى حقــوق 

ــطينيين. الفلس
ــا إيقافــه ■	 ــم يكــن ممكنً ــودٍ فــي معاهــدة أوســلو ل ة بن ــدَّ ــا لع ــت إســرائيل وانتهاكه ــذ: إن تعنُّ ــزام التنفي إل

ــع بقــوة  مــن خــلال آليــاتٍ مدمجــة فــي الاتفاقيــات أو بواســطة وســطاء الســلام أنفســهم؛ لأن إســرائيل تتمتَّ
عســكرية تفــوق نظيرهــا الفلســطيني. 

غيــاب الوحــدة الفلســطينية والإجمــاع الفلســطيني: عُقــدت معاهــدة أوســلو بقيــادة فتــح التــي همشــت ■	
أصواتًــا أخــرى مثــل العلمانييــن واليســاريين والإســلاميين. ومــن ثَــمَّ احتــوت المعاهــدة علــى بــذور الصــراع؛ 
لأنهــا لــم تشــمل الاتجاهــات السياســية الأخــرى أو المتنافســين البديليــن القادريــن علــى تولــي الســلطة بيــن 

الفلســطينيين، كحمــاس علــى وجــه الخصــوص. 

قضت معاهدة أوسلو عام 1993 - بشكلٍ أو بآخر - على ما تبقى من هذا الأساس القانوني، 
ر  ل تمَّ تنفيذها ضمن عملية تحقيق السلام. إن أكثر عنصر قد أثَّ وكانت هذه نقطة تحوُّ

بالسلب في مساعي إقامة دولة فلسطينية هو إضعاف الإطار القانوني المرجعي الصادر 
عن الأمم المتحدة من أجل حلٍّ مستقبليٍّ لاستقلال فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي
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ــطينية ■	 ــلطة الفلس ــى الس ــاق7 إل ــعة النط ــة واس ــاعداتٌ دولي ــت مس ــراف: تدفق ــي الأط ــاد الثلاث الاعتم
ــة  ــي دوام ــهم ف ــى حبس ــيٍّ - إل ــكلٍ أساس ــا أدى - بش ــلو؛ مم ــدة أوس ــات معاه ــن اتفاقي ــزءٍ م ــات كج وعرف
دة بشــكل كامل.  ــة الإســرائيليين لتطبيــق بنــود معاهــدة أوســلو المتعــدِّ التبعيــة. أولًا: الاعتمــاد علــى حســن نيَّ
ــا: الاعتمــاد علــى المانحيــن الدولييــن؛ حيــث أصبحــت الســلطة الفلســطينية بمثابــة »زبــون« لمجتمــع  ثانيً
المانحيــن. ثالثًــا: الاعتمــاد علــى حيــاد الأطــراف الفلســطينية التــي لــم تشــارك فــي عمليــة تحقيــق الســلام، 

ل إلــى ممارســة العنــف بــدلًا مــن المحادثــات. والتــي ســعى بعضهــا نحــو إفشــالها والتحــوُّ
المراقبــة المدعمــة: أوكلــت معاهــدة أوســلو جــزءًا مــن مهــام مراقبــة الفلســطينيين إلــى الفلســطينيين ■	

فــت هــذه  ــد خفَّ ــى الســلطة الفلســطينية. فق ــة مهامــه إل ــي٨ الموكل ــة »التنســيق« الأمن أنفســهم تحــت مظلَّ
. وتســبَّب هــذا بــدوره  الآليــة - التــي تشــبه عمليــة تأجيــر الرحــم - مــن عــبء الإســرائيليين بشــكلٍ جزئــيٍّ
ــق نمــوذج ســلام أوســلو الاســتقطابَ بيــن  فــي تشــكيل جهــاز متســلِّط بقيــادة محمــد دحــلان9. وهكــذا عمَّ

ــطينيين.  الفلس

بالإضافــة إلــى ذلــك، أصبــح ذكــر قــرارات الأمــم المتحــدة هــذه نــادرًا فــي الخطــاب السياســي والإعلامــي الحالــي 
حــول فلســطين و«تحقيــق الســلام« فــي المنطقــة منــذ معاهــدة أوســلو. ويبــدو أن صفقــة ترامــب لــم تأخــذ بعيــنِ 
ر اجتماعــيٍّ  الاعتبــار المطالبــات الفلســطينية بتقريــر المصيــر وإقامــة دولــة مســتقلة. وهــو مــا يؤثــر فــي بنــاء تصــوُّ
ــا  سياســيٍّ يعتــرف بحقــوق الفلســطينيين. وقــد أصــدرت منظمــة أوكســفام - حديثًــا - تقريــرًا يحتــوي تقييمًــا نقديًّ
ى بإعــلان المبــادئ بعيــدٌ كل البُعْــد عــن نهــجٍ »مبدئــيٍّ  لـــ ٢٦ عامًــا مــن »ســلام« معاهــدة أوســلو، مفــاده أن مــا يُســمَّ
ة عوامــل فــي  وشــاملٍ قائــمٍ علــى الحقــوق«، الــذي يُعَــدُّ مفتاحًــا للســلام فــي القانــون الدولــي. وقــد أســهمت عــدَّ
فشــل معاهــدة أوســلو، ومنهــا الافتقــار إلــى الشــمولية فــي عمليــة تحقيــق الســلام، مثــل تهميــش المجتمــع المدنــي 
ــح،  ــاس وفت ــم، وحم ــن وحدته ــدلًا م ــطينيين ب ــن الفلس ــائد بي ــلاف الس ــى الخ ــة إل ــباب، بالإضاف ــاء والش والنس
وانعــدام المســاءلة، وعــدم وجــود طــرفٍ ثالــثٍ للإلــزام بتنفيــذ بنــود المعاهــدة١٠. وقــد أدى كلُّ ذلــك إلــى »انتشــارٍ« 
ــع مــراتٍ مــن  هــا؛ حيــث تضاعــف عــدد المســتوطنين أرب ــدلًا مــن إيقــاف مدِّ واســعٍ للمســتوطنات الإســرائيلية ب
١١٥٦٠٠ فــي عــام ١99٣ إلــى ٦٠٠٠٠٠ فــي عــام ٢٠١9. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أدى »ســلام« معاهــدة أوســلو إلــى »شــللٍ« 
ا وقدرهــا  فــي الاقتصــاد الفلســطيني؛ حيــث إن زيــادة نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي أصبحــت طفيفــةً جــدًّ
ا )١99٤-٢٠١٤( مقارنــةً بـــ ٤.٤٪ فــي ســنوات مــا قبــل »الســلام« )١9٦٨- ٨7(، وارتفعــت أيضًــا نســبة بطالــة  ٠.١٪ ســنويًّ

النســاء الفلســطينيات إلــى ٤7.٤٪ وهــي الأعلــى فــي العالــم فــي عــام ١١.٢٠١7  

ومن ثَمَّ فإن النهج المتبع مؤخرًا للتطبيع يُسهم في 
تزييف قضية فلسطين. فهو يضحي بالعدالة التي 

تُعَدُّ القلب النابض لعملية تحقيق السلام.  وهو تطبيع 
من أجل التطبيع، وليس من أجل تحقيق سلام عادل 
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نهج/جيل/نوع جديد لعمليات تحقيق السلام: تطبيع بلا قِيم
طــرًا تســعى إلــى تطبيــق  م هــذه المخططــات اأُ لقــد أصبحــت مخططــات التطبيــع مــع إســرائيل مختزلــةً. حيــث تقــدِّ
ــف خطــط التطبيــع الأخيــرة علــى  فكــرة الســلام المتبــادل دون مقابــلٍ بــدلًا مــن الأرض مقابــل الســلام. ولا تتوقَّ
ــع  ــم م ــرطٍ لاتفاقه ــزة كش ــن غ ــار ع ــع الحص ــى رف ــرار عل ــلًا الإص ــم مث ــد كان بإمكانه ــروط. فق ــن الش ــوعٍ م أي ن
إســرائيل. وقــد يكــون هــذا هــو »الطبيعــي« والمقصــود مــن عمليــة التطبيــع مــع إســرائيل كمــا يــرى البعــض. إن 
التطبيــع المخالــف للقيــم والمبــادئ موضــعُ خــلافٍ شــديدٍ بســبب غيــاب العدالــة فــي تطبيقــه. فهــو مبنــيٌّ علــى فكرٍ 
سياســيٍّ انتفاعــيٍّ يغــضُّ الطــرف عــن الأبعــاد الأخلاقيــة لعمليــة تحقيــق الســلام المزعــوم. ومــن ثَــمَّ فــإن النهــج 
ــدُّ القلــب النابــض  ــة التــي تُعَ المتبــع مؤخــرًا للتطبيــع يُســهم فــي تزييــف قضيــة فلســطين. فهــو يضحــي بالعدال
د فــي  لعمليــة تحقيــق الســلام.  وهــو تطبيــع مــن أجــل التطبيــع، وليــس مــن أجــل تحقيــق ســلام عــادل كمــا يتــردَّ
خطابــات جاريــد كوشــنر ودونالــد ترامــب. حيــث يُحتفــى بالاتفــاق الإبراهيمــي وبحفــل التوقيــع الــذي لحقــه فــي 
العاصمــة واشــنطن فــي ١٥ ســبتمبر، وكأنهمــا إنجــازان مســتقلان. إنهمــا لا يشــكلان نقطــة انطــلاقٍ لســلامٍ عــادلٍ 

للجانــب الفلســطيني.

ــق العدالــة والمســاواة فــي الحقــوق للفلســطينيين. وكأنَّ »المُطبعيــن« الجــدد  فلــم يحتــوِ الاتفــاق علــى بنــودٍ تحقِّ
شــوا فلســطين وأقصوهــا مــن مفاوضــات الســلام بهــدف تحقيــق أجنداتهــم الشــخصية. ومــن الملاحــظ  قــد همَّ
ــة، وإقامــة  ــمٍ أساســيةٍ مثــل: تحقيــق العدال ــع قــد فشــل فــي التوفيــق بيــن تحقيــقِ الســلام وبيــن قي أن التطبي
دولــة فلســطينية مســتقلة، والتضامــن العربــي الإســلامي مــع قضيــة فلســطين. فلــم يعُــد الســرد السياســي يــدور 
حــول حقــوق الشــعب الــذي ينتظــر العــودة إلــى أرضــه المغتصبــة. وهــو مــا يــؤدي إلــى تقليــص دور المطبعيــن 
ــتعمارية  ــاكل الاس ــي الهي ــر ف ــة، ولا تؤث ــر ناجع ــلامٍ غي ــط س ــي خط ــاكنًا ف ــرك س د أدواتٍ لا تح ــرَّ ــم مج وجعله
 القائمــة التــي تواصــل اضطهــاد الفلســطينيين. أي إن الــدور السياســي الــذي يلعبونــه ليــس لهــم يَــدٌ فيــه.    

»مقارنة بين أنواع اتفاقيات السلام« 
كان لاتفاقيــات الســلام تأويــلاتٌ وتطبيقــاتٌ مختلفــة عبــر تاريــخ الصــراع العربــي الإســرائيلي. ولتوضيــح هــذه 
النقطــة ســنذكر اتفاقيتــي ســلامٍ لدولتَيْــن عربيتَيْــن مــع إســرائيل وهمــا: معاهــدة الســلام المصريــة الإســرائيلية 
عــام ١979 )بعــد اتفاقيــات كامــب ديفيــد عــام ١97٨(، ومعاهــدة وادي عربــة عــام ١99٤ بيــن الأردن وإســرائيل. فقــد 
ة نــواحٍ، كالاعتــراف المتبــادل، ونــزع الســلاح، وتبــادل الأراضــي،  اختلــف نطــاق الاتفاقيتَيْــن ومحتواهمــا مــن عــدَّ
وإمــدادات الميــاه، والتبــادل التجــاري. فقــد كانــت الاتفاقيــة الأولــى حول الاعتــراف بإســرائيل واســتعادة الأراضي 
الشاســعة التــي احتلتهــا. أمــا الاتفاقيــة الثانيــة التــي أعــادت بعــض الأراضــي إلــى الســيادة الأردنيــة، فكانــت رمزيةً 
فــي المقــام الأول مــع بنــودٍ أخــرى كالاعتــراف بإســرائيل واللاحــرب. وتُوصَــف الاتفاقيتــان بمصطلــح »التطبيــع« 
ــت إلاَّ  ــب ليس ــادة ترام ــرن« بقي ــة الق ــن »صفق ــهدها الآن ضم ــي نش ــع الت ــات التطبي ــلة اتفاقي ــمولي. إن سلس الش

ى بتحقيــق الســلام.   صنفًــا آخــرَ ممــا يُســمَّ

الهدف من سياسةٍ كهذه هو تقديم هؤلاء الحكَّام على 
ن هذه السياسات علاقات هؤلاء  أنهم رجالُ سلام. وتُحسِّ

اع القرار  الحكَّام مع أصحاب السلطة، ليواصلوا تملُّقهم لصنَّ
ةً عند رغبتهم في شراء أسلحة أمريكية  الأمريكيين، خاصَّ

متطورة، والتي تُباع لإسرائيل حصرًا في المنطقة 
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ــز ســلام ترامــب وكوشــنر بغيــاب  تتخــذ كلمــة »ســلام« أشــكالًا ومعانــيَ مختلفــةً؛ ولكــن فــي هــذا الســياق يتميَّ
ــاه التأسيســي  دًا مــن معن ــة للفلســطينيين. إن تجاهــل الفلســطينيين يجعــل هــذا »الســلام« مجــرَّ ــق العدال تحقي
ا  ــل فــي إنهــاء العــداء والحــرب والاحتــلال، ممــا يــؤدي إلــى تســوية سياســية ورســم حــدودٍ معتــرف بهــا دوليًّ المتمثِّ

مــن قِبــل طرفيــن )مســتعمِر وآخــر مســتعمَر(.

ذهــا حــكَّام   وليــس التطبيــع مختــزلًا فقــط كمــا ذُكــر مســبقًا، ولكنــه إقصائــيٌّ أيضًــا. فاتفاقيــات التطبيــع هــذه ينفِّ
متفــردون بالســلطة؛ حــكَّام لا يجــرون إحصــاءات القبــول العــام لخطــط التطبيــع عبــر الاســتفتاءات الشــعبية. إن 
ــة أو رأي  ــاتٍ منتخب ــم دون برلمان ــة تُحكَ ــر ديمقراطي ــه دولٌ غي ــذي تقــوم ب ــات الســلام ال ــوع مــن اتفاقي هــذا الن
ــدف مــن سياســةٍ  ــح. إن اله ــى المصال ــة عل ــع«، ليــس إلاَّ سياســة واقع مبنيَّ ى بـــ »التطبي ــذي يُســمَّ ــر، وال عــام حُ
ــن هــذه السياســات علاقــات هــؤلاء الحــكَّام مــع  كهــذه هــو تقديــم هــؤلاء الحــكَّام علــى أنهــم رجــالُ ســلام. وتُحسِّ
ــةً عنــد رغبتهــم فــي شــراء أســلحة أمريكيــة  ــاع القــرار الأمريكييــن، خاصَّ أصحاب الســلطة، ليواصلــوا تملُّقهــم لصنَّ
 ٣٥-F ــع الإمــارات العربيــة المتحــدة لشــراء طائــرات متطــورة، والتــي تُبــاع لإســرائيل حصــرًا فــي المنطقــة )تَطلُّ

الأمريكيــة هــو مثــال علــى ذلــك(١٢. 

وعلــى هــذا النحــو، فــإن اتفاقيــات التطبيــع هــذه لا علاقــة لهــا بفلســطين. وبالتأكيــد لــم تُبــرم مــع دول لهــا حــدود 
ــلام  ــات س ــرام اتفاقي ــة. إن إب ــة اليهودي ــع الدول ــا م ــت حروبً ــرافٍ خاض ــن أط ــك ع ــرائيل، ناهي ــع إس ــتركة م مش
عــت حديثًــا )مثــل البحريــن  مــع إســرائيل مــن قِبــل مصــر والأردن مــن ناحيــة، وبيــن إســرائيل والــدول التــي طبَّ
ــة  ــا. فقــد كان لمصــر والأردن أراضٍ محتلَّ والإمــارات العربيــة المتحــدة( مــن ناحيــة أخــرى - أمــران مختلفــان كليًّ
ــتوى  ــى المس ــر والأردن عل ــا مص ــت به ــي قام ــلام الت ــات الس ــت اتفاقي ــا. وكان ــروبٌ معه ــرائيل وح ــل إس ــن قِب م
ــة الشــعبَيْن  الرســمي فقــط بيــن القــادة السياســيين فــي كل بلــد. ولــم تنتشــر ثقافــة الســلام مــع إســرائيل بيــن عامَّ
ــية١٣،  ــر المناهــج الدراس ــرائيلية، وتغيي ــلام الإس ــال بالأع ــح الأطف ــن تلوي ــا يحــدث الآن )م ــا م ــرًا. أم ــارًا كبي انتش
وتوجيــه الفنــادق لتوفيــر طعــامٍ مطابــقٍ للشــريعة اليهوديــة١٤، ومــا إلــى ذلــك( فلــم يســبق لــه مثيــل. فهــو تجســيد 
ا، ولــم يتســرب  واضــح لمفهــوم الاعتــراف بإســرائيل. ومــا زال ســلام مصــر والأردن مــع إســرائيل »بــاردًا« نســبيًّ
ــة الشــعبين، علــى الرغــم مــن أنــه فــي الآونــة الأخيــرة بــدأ رئيــس مصــر عبــد الفتــاح السيســي فــي إعــادة  إلــى عامَّ
ــزال  ــى »الســلام« مــع إســرائيل١٥. ولا ت ــز عل ــع التركي ــخ م ــع التاري ــم المناهــج الدراســية مســتهدفًا مواضي تصمي
ــة؛ لأن نقابتــي المعلميــن المصريــة والأردنيــة مــا زالتــا تقاومــان مثــل هــذه  ليَّ هــذه الخطــوات فــي مراحلهــا الأوَّ

التغييــرات. 

ــع  ــح م ــة الصل ــر ثقاف ــة لنش ــادراتٍ ممنهج ــذ مب ــي تنفي ــل ف ــة بالفع ــارات العربي ــرعت الإم ــرى، ش ــة أخ ــن ناحي م
ــا  ــن كل م ــم م ــعَ بالرغ ــي التطبي ــري والأردن ــعبان المص ــل الش ــم يتقب ــن ل ــي. ولك ــع الإمارات ــي المجتم ــرائيل ف إس
ا أن نــرى صــورًا لأطفــالٍ يلوحــون بعلــم إســرائيل فــي العالــم  مــاه مــن تضحيــاتٍ وتنــازلاتٍ. ومــن النــادر جــدًّ قدَّ
ــرَ ذلــك قــطُّ فــي مصــر أو الأردن. وســتقاوم بالتأكيــد نقابتــا المعلميــن المصريــة والأردنيــة مثــل  العربــي.  ولــم نَ

ــى اســتحياء.  ــو عل هــذه الأفعــال، حتــى ول

إن إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل من قِبل مصر والأردن من 
عت حديثًا )مثل البحرين  ناحية، وبين إسرائيل والدول التي طبَّ

ا والإمارات العربية المتحدة( من ناحية أخرى - أمران مختلفان كليًّ
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ــل فــي تحقيق ســلامٍ  رهــا صفقــة ترامــب - يتمثَّ لأن دعــم القضيــة الفلســطينية فــي المخيلــة العربيــة - التــي لــن تغيِّ
شــاملٍ كامــلٍ يطبــق مبــدأ الأرض مقابــل الســلام، وليــس الســلام دون مقابــل. ســلام ينقــض فكــرة أن فلســطين 
أرض مباحــة التــي تقــوم عليهــا اتفاقيــات الســلام فــي هــذه الفتــرة، والتــي يتــمُّ فيهــا »التطبيــع« علــى المســتوى 
ــامٍّ للطــرف الوحيــد المتضــرر والأهــم مــن أجــل الســلام الحقيقــي:  الرســمي بيــن القــادة السياســيين بتجاهــلٍ ت

الفلســطينيون. 

نبذة عن المطبعين 
ــا إســرائيل فهــي المســتعمِر فــي هــذه  ــدة. أم ــع الجدي ــات التطبي ــى أطــراف اتفاقي ــرة عل نتعــرف فــي هــذه الفق
ــذ تأسيســها.  ــا من ــر مــن ســبعين عامً ــوق الإنســان لأكث ــاكاتٍ جســيمةً لحق ــت إســرائيل انته ــد ارتكب ــة. فق المعادل
وتهربــت أيضًــا مــن تحقيــق ســلام عــادل. ولــم تــفِ إســرائيل بوعودهــا منــذ معاهــدة أوســلو عــام ١99٣. وفقًــا لنــادي 
ــا( هــم مــن بيــن مــا يقــرب مــن  مًّ الأســير الفلســطيني، فــإن مــا يقــرب مــن ١٨٠ طفــلًا وعشــرات النســاء )بينهــم ١٦ اأُ
ــا فــي الســجون الإســرائيلية التــي انتشــرت فيهــا جائحــة كورونــا. ومــن بيــن الســجناء  ٤7٠٠ أســير يقبعــون حاليًّ
ــا.  ــل إداريًّ ــد، و٤٠٠ معتق ــجن المؤب ــم بالس ــمَ عليه ــجينًا حُكِ ــجن: ٥٤7 س ــي الس ــة ف ــرات طويل ــون فت ــن يقض الذي
ــل  ــة. وقــد قضــى نائ ــون مــن مشــاكل صحيَّ ــم يعان ــات منه ــم محرومــون مــن الاتصــال باأُســرهم، والمئ ومعظمه

ــا فــي ســجون إســرائيل١٦. برغوثــي ٤٠ عامً

ثــت منظمــة العفــو الدوليــة  هنــاك الكثيــر مــن الوثائــق التــي تؤكِّــد انتهــاكات إســرائيل لحقــوق الإنســان. لقــد تحدَّ
عــن »القتــل غيــر القانونــي« للفلســطينيين، وعــن حصــار غــزة »غيــر القانونــي« لمــدة ١٢ عامًــا، الــذي وصفتــه بـــ 
ــاء المســتوطنات غيــر القانونيــة  »العقــاب الجماعــي«١7، وعــن المحاصــرة المســتمرة للفلســطينيين مــن خــلال بن
وتوســيعها١٨، وعــن إداناتهــا »للاســتخدام المفــرط والعشــوائي للقــوة مــن قِبــل قــوات الاحتــلال الإســرائيلي ضــد 
الفلســطينيين«. ويشــمل ذلــك المتظاهريــن كمــا أشــار مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة )وهــو قــرار 

تــت الإمــارات لصالحــه فــي عــام ٢٠١٨!(١9.  صوَّ

كمــا أن ســجل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة معــروفٌ جيــدًا. فقــد اشــتُهرت بمرتزقــة بــلاك ووتــر٢٠ وبتدخلاتهــا 
المتزايــدة فــي شــؤون المنطقــة. ويبــدو أن هــذه العلاقــة الجديــدة بيــن الإمــارات وإســرائيل يجــب مراقبتهــا عــن 
كثــب. مــاذا يعنــي هــذا التحالــف الإماراتــي الإســرائيلي الجديــد لمســتقبل الاســتقرار فــي المنطقــة؟ يبــدو أن هنــاك 
مشــاريعَ مشــتركةً تلــوح فــي الاأُفــق بيــن الطرفيــن، ممــا ســيزيد بالتأكيــد مــن المؤامــرات والمكائــد. حيــث تــرى 
ــةً  ــرى الإمــارات فــي إســرائيل دول ــى الجانــب الآخــر، ت ــةً تشــقُّ الصــف العربــي. وعل إســرائيل فــي الإمــارات دول
ــر بالخيــر بالنســبة إلــى  ــة الجديــدة التــي قــد لا تبشِّ ا. ويبــدو أن هــذه هــي المعادل ــا وعســكريًّ متقدمــةً تكنولوجيًّ

تحقيــق الســلام.

ــةَ الشــيعية. إن القمــع العنيــف والتدخــل  ــا الأغلبي ــنية فيه ــةُ السُّ ــرةٌ تحكــم الأقلي ــةٌ صغي ــن فهــي دول ــا البحري أم
ــل فــي تدخــل قــوات درع الجزيــرة بقيــادة الســعودية لإيقــاف الحــراك البحرينــي فــي عــام ٢٠١١  الخليجــي المتمثِّ
ــب  ــعودية لتجنُّ ــت الس ــد راوغ ــوعٍ. وق ــعٍ ومتب ــن تاب ــة بي ــو علاق ــا ه ــراه هن ــا ن ــل. وم ــت طوي ــه وق ــر علي ــم يم ل

ــك. ــن لذل ــا دفعــت البحري ــع، ولكنه التطبي



   |    11

مه؟  الاتفاق الإبراهيمي: ما الذي يقدِّ
ــات  ــاع الديان ــاع أتب ــم؛ لإجم ــيِّ إبراهي ــى اســم النب ــة عل ــارات العربي ــن إســرائيل والإم ــد بي ــاق الجدي ــمي الاتف سُ
الســماوية عليــه؛ وذلــك لخلــقِ واقــعٍ جديــدٍ فــي الشــرق الأوســط »يتعايــش فيــه المســلمون واليهــود والمســيحيون 
ــم - بوصفــه عامــلًا  ــي إبراهي ــامٍ مــع بعضهــم«٢١. ولكــن الالتفــاف حــول النب ــات الأخــرى بوئ ــع الديان ــاع جمي وأتب
مشــتركاً - يشــكِّل أداة تزييــف تُســتخدم لتحقيــق »ســلام« تكنوقراطــي يهــدف إلــى مَحــو الصــراع الحالــي مــن 
المعادلــة وتحقيــق التنميــة فــي مجــالاتٍ مثــل: »التنميــة الزراعيــة المســتدامة«، و«الاســتخدام المســتدام للميــاه«. 
لــة فــي  إن التركيــز علــى هــذا العامــل المشــترك يصــرف النظــرَ عــن جــذور الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني المتمثِّ
ــس الاتفــاق الإبراهيمــي التعــاونَ بيــن إســرائيل والإمــارات  ضيــاع حقــوق الفلســطينيين واغتصــاب أرضهــم. يؤسِّ
العربيــة المتحــدة فــي مجــالات »التأشــيرات والخدمــات القنصليــة، والابتــكار، والعلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة، 
ــة  ــياحة والثقاف ــي، والس ــاء الخارج ــلمية للفض ــتخدامات الس ــا، والاس ــوم والتكنولوجي ــة، والعل ــة الصحي والرعاي
والرياضــة، والطاقــة والبيئــة، والتعليــم، والملاحــة البحريــة، والاتصــالات الســلكية والخدمــات البريديــة، والزراعــة 

والأمــن الغذائــي والميــاه، والتعــاون القانونــي والقضائــي«.

واللافــت للنظــر هــو مــا لــم ينــص عليــه الاتفــاق. فقــد ذُكِــر »الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني« - الــذي يُفتــرض 
أن يكــون فــي قلــبِ مســألة التطبيــع - مرتَيْــن فقــط فــي »رؤيــة ترامــب للســلام« )صفقــة القــرن( وفــي معاهــدات 
الســلام بيــن إســرائيل ومصــر والأردن. إن الاتفــاق الإبراهيمــي ليــس فــي الحقيقــة معاهــدة ســلام. إنــه بالأحــرى 
عــة،  د الأوجــه بيــن إســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــالاتٍ متنوِّ اتفــاقٌ ينشــئ تعاونًــا مفتوحًــا متعــدِّ
ــرائيل  ــن إس ــيق بي ــا للتنس ــرح أيضً ــئ المس ــرف.  ويهي ــاب والتط ــة الإره ــى مكافح ــة وحت ــاث والتنمي ــن الأبح م
والإمــارات والولايــات المتحــدة حــول »أجنــدة اســتراتيجية للشــرق الأوســط«، مــع التركيــز علــى« أمــن المنطقــة 
واســتقرارها«، والتنميــة الاقتصاديــة، ونشــر »ثقافــة الســلام فــي جميــع أنحــاء المنطقــة«. بالنســبة إلــى إســرائيل 
والإمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن التطبيــع الجديــد يرتكــز علــى »مبــادئ القانــون الدولي« مــع »الاحتــرام المتبادل 
ــر لحقــوق الفلســطينيين، ولا مناقشــة  ــا فــي العيــش فــي أمــن وســلام«. ولكــن لا ذك هم ــا ولحقِّ لســيادة كلٍّ منهم
حلــولٍ لقضيتهــم. ولــم يتطــرق الاتفــاق أيضًــا إلــى مســألة ضــم إســرائيل للضفــة الغربيــة التــي ادعــت الإمــارات 
ى لهــا بالدخــول فــي هــذا الاتفــاق. إن التعــاون واحتــرام القانــون الدولــي هنــا مُقتصِــرٌ  العربيــة المتحــدة أنهــا تتصــدَّ
علــى إســرائيل والإمــارات )والبحريــن( ولا يشــمل الفلســطينيين. وربمــا تكــون النقطــة الإيجابيــة الرئيســة للاتفــاق 
ة مــع إســرائيل.  الإبراهيمــي هــي أن الإمــارات قــد كشــفت لشــعبها مــا كان يجــري فــي الخفــاء مــن معامــلاتٍ ســريَّ
يْــن، حيــث يزعــم أن »تطبيــع العلاقــات الإســرائيلية  ث الاتفــاق باســم مواطنــي الطرفَيْــن المعنيَّ ولكــن بينمــا يتحــدَّ
والإماراتيــة يصــبُّ فــي مصلحــة كلا الشــعبين«، فقــد مُنعــت شــاعرة إماراتيــة مــن الســفر مــن بلادهــا إلــى مصــر 

لاعتراضهــا علــى التطبيــع الجديــد٢٢. 

حيث ترى إسرائيل في الإمارات دولةً تشقُّ الصف العربي. وعلى الجانب 
ا. ويبدو أن  ا وعسكريًّ الآخر، ترى الإمارات في إسرائيل دولةً متقدمةً تكنولوجيًّ

ر بالخير بالنسبة إلى تحقيق السلام هذه هي المعادلة الجديدة التي قد لا تبشِّ
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ــف الآن هــو ســيناريو تنخــرط فيــه دولتــان فــي التطبيــع مــع إســرائيل علــى حســاب  ــذي يتكشَّ إن الســيناريو ال
ــن  ــى أيــة حــال، ل ــن(. وعل الفلســطينيين، بالرغــم مــن افتقارهمــا للتطبيــع الشــعبي )أي إنهمــا ليســتا ديمقراطيتَيْ
يأتــي الســلام مــن أي دولــة عربيــة. وللــدول العربيــة كامــل الحريــة فــي الســلام مــع إســرائيل، ولكــن ليــس بالنيابــة 

عــن الفلســطينيين؛ حيــث إن الدبلوماســيين العــرب قــد رفضــوا مبــدأ الوصايــة علــى الفلســطينيين.

»التأثير« الأمريكي
تُعَــدُّ اتفاقيــات التطبيــع الجديــدة خطــوةً واحــدةً مــن خطــوات صفقــة القــرن. وهنــاك أســباب للتشــكيك فــي عملية 
ــلان  ــن وإع ــد البريطانيي ــي ض ــاح الأمريك ــدة. إن الكف ــات المتح ــا الولاي ــطت فيه ــي توس ــرة الت ــلام« الأخي »الس
الاســتقلال عنهــم بنــاءً علــى قيــم الحريــة والعدالــة والمســاواة أصبــح جــزءًا مــن الذخيــرة الحضاريــة للإنســانية. 
فٌ لقيــم العزيمــة والحريــة. ولكــن  ــا علــى أنهــا نمــوذجٌ مُشــرِّ ــخت الثــورة الأمريكيــة فــي الأذهــان عالميًّ فقــد ترسَّ
ــل  ــة بالحريــة. إذ تتحمَّ السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه الشــرق الأوســط تبــدو مفرغــةً مــن أي ممارســات معنيَّ
ــر الآباء المؤسســون  ــا. فقــد أثَّ الولايــات المتحــدة - إلــى حــدٍّ مــا - مســؤوليةً أكبــر مــن الــدول الأخــرى المؤثــرة عالميًّ
للثــورة الأمريكيــة وواضعــو دســتورها تأثيــرًا كبيــرًا فــي خطــاب الحريــة والاســتقلال. فمــاذا يعنــي كل هــذا إذا 
؟  إن غيــاب العدالــة والإنصــاف يجعــل خطــاب  وقفــت الولايــات المتحــدة فقــط فــي صــفِّ طــرفٍ واحــدٍ مُحتــلٍّ

د هــراء.  صفقــة القــرن مجــرَّ

تعمــل السياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي عهــد ترامــب ضــد الاعتــراف بالفلســطينيين واحتــرام حقــوق الإنســان 
ــة بهــم والمكفولــة فــي القانــون الدولــي. ويبــدو أن دبلوماســية ترامــب تقــف فــي مواجهــة الدوافــع الشــعبية  الخاصَّ
ــق نتنياهــو خطــط ضــم إســرائيل للضفــة الغربيــة٢٣ بموافقــةٍ  لثــورات الربيــع العربــي التــي بــدأت عــام ٢٠١١. فقــد نسَّ
مــن إدارة ترامــب علــى إنشــاء المســتوطنات الإســرائيلية التــي كانــت تُعتبــر فــي الســابق انتهــاكاً للقانــون الدولــي٢٤. 
ــل فــي عــدم شــرعيتها٢٥. يتســم تاريــخ الولايــات المتحــدة  وهــو مــا يتعــارض مــع موقــف الاتحــاد الأوروبــي المتمثِّ
فــي الشــرق الأوســط بالتدخــلات العســكرية، خصوصًــا منــذ فتــرة جــورج دبليــو بــوش. وقــد فشــلت الولايــات 
المتحــدة علــى مــدى عقــود فــي تحقيــق الحريــة والعدالــة والاســتقرار المســتدام فــي الشــرق الأوســط، ناهيــك 
ــيطًا  ــت وس ــدة ليس ــات المتح ــطينيين. إن الولاي ــرائيليين والفلس ــن الإس ــيٍّ بي ــلامٍ حقيق ــق س ــهيل تحقي ــن تس ع
بت الأخطــاء والقــرارات المتهــورة للقــوى العظمــى فــي المأســاة  منصفًــا، ولــم تكــن أبــدًا »وســيطًا نزيهًــا«. لقــد تســبَّ
ــة. وقــد عارضــت الولايــات المتحــدة فــي  الحاليــة لفلســطين: حيــث قــررت بريطانيــا إنشــاء إســرائيل لأســبابٍ أمنيَّ
البدايــة الإمبرياليــةَ البريطانيــة والفرنســية، خاصــةً فــي عهــد ويلســون٢٦. وبعــده بــدأت الولايــات المتحــدة فــي 
ــا ومؤثــرًا فــي تشــكيل اســتراتيجيتها الأمنيــة فــي الشــرق الأوســط  دعــم إســرائيل؛ الأمــر الــذي يشــكِّل عامــلًا مهمًّ

ــر عــن الموقــف الأمريكــي بوضــوح٢7. حتــى اليــوم. إن السياســة الخارجيــة غيــر المتزنــة لواشــنطن تعبِّ

ف الآن هو سيناريو تنخرط فيه دولتان  إن السيناريو الذي يتكشَّ
في التطبيع مع إسرائيل على حساب الفلسطينيين، بالرغم من 

افتقارهما للتطبيع الشعبي )أي إنهما ليستا ديمقراطيتَيْن(. وعلى 
أية حال، لن يأتي السلام من أي دولة عربية. وللدول العربية كامل 

الحرية في السلام مع إسرائيل، ولكن ليس بالنيابة عن الفلسطينيين
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ــا جديــدًا للسياســة نفسِــها. ويبــدو أن الصــورة »الاســتثنائية«  ــا قديمً إن مخطــط التطبيــع الأخيــر ليــس إلاَّ وجهً
للولايــات المتحــدة - بوصفهــا راعيــةً للحريــة والقيــم الســامية - ليــس لهــا أيُّ تأثيــر فــي سياســتها الخارجيــة فــي 
المنطقــة. فنجــاح أيزنهــاور فــي وقــف العــدوان الثلاثــي علــى قنــاة الســويس فــي عــام ١9٥٦ يُعــد أمــرًا مغايــرًا لمــا 
نــراه الآن. وقــد فشــلت السياســة الأمريكيــة منــذ ذلــك فــي تحقيــق الســلام والحريــة والأمــن فــي الشــرق الأوســط 
)حتــى إذا ســلَّمنا بــأن معاهــدة الســلام بيــن مصــر وإســرائيل عــام ١979 فــي عهــد كارتــر، ومعاهــدة الســلام بيــن 

الأردن وإســرائيل عــام ١99٣ فــي عهــد كلينتــون - كانتــا محاولتَيْــن لتحقيــق الســلام(.

ــف، بالرغــم مــن  ــود فــي العن ــذ عق ــارق من ــى الشــرق الأوســط الغ ــم العســكرية عل ــون بصمتَه ــرك الأمريكي ــد ت لق
الجــدال المســتمر حــول »الانســحاب« العســكري الأمريكــي. فابتــداءً مــن إدارة جــورج دبليــو بــوش، ووصــولًا إلــى 
إدارة بــاراك أوبامــا ثــم إدارة دونالــد ترامــب، دمــرت الولايــات المتحــدة العــراق، وتواطــأت مــع المســتبدين العــرب 
فــي تخريــب ثــورات الربيــع العربــي، ووســعت دائــرة مكافحــة الإرهــاب فــي أجندتهــا الأمنيــة لمطــاردة الإرهابييــن 
ــات المتحــدة  ــط الولاي ــك، تتوسَّ ــى ذل ــي. وبالإضافــة إل ــم العرب ــع أنحــاء العال ــن فــي جمي ــن والمزعومي الحقيقيي
ــد البعــض  ــل؟ يعتق ــن فــي المقاب م إســرائيل للأمريكيي ــدِّ ــاذا تق ــل الإســرائيلي. فم ــات »ســلام« للمحت فــي مباحث
ــا  ــلامي«، ولكنه ــرف الإس ــد التط ــع ض ــن مني د »حص ــرَّ ــت مج ــدة ليس ــات المتح ــى الولاي ــبة إل ــرائيل بالنس أن إس
أيضًــا حليــفٌ معتمَــد عليــه فــي الشــرق الأوســط يشــمل التعــاون معــه: الاســتخبارات، والدفاعــات الصاروخيــة، 
-xiv( ومكافحــة الإرهــاب، والطائــرات بــدون طيــار، والروبوتــات، والابتــكار التكنولوجــي، والحــروب الإلكترونيــة

.٢٨)xvi

التطبيع في سياق إقليمي
ــون  ــد يك ــة. فق ــدول العربي ــة لل ــةَ المتناقض ــي - الهوي ــض النواح ــن بع ــدة - م ــة المتح ــارات العربي ــد الإم  تجسِّ
ل فــي حــدِّ ذاتــه اســتفادة الولايــات المتحــدة  اســتخدامها الواســع لتكنولوجيــا المعلومــات الإســرائيلية هــو مــا ســهَّ
خــب  ــا العســكرية الاســتخباراتية التــي تلهــث وراءهــا النُّ ــا الإســرائيلية. ولكــن هــذه التكنولوجي مــن التكنولوجي

السياســية والعســكرية العربيــة تســاعد فــي ترســيخ الاســتعمار الإســرائيلي لفلســطين.

ــر أن الفلســطينيين أنفســهم - علــى الأقــل أولئــك الذيــن يتبعــون لفتــح  ومــن ناحيــة أخــرى، مــن المهــمِّ أن نتذكَّ
ــن  ــدون الذي ــن ينتق ــى م ــب إذن عل ــرائيل. فيج ــع إس ــلو( م ــلام )أوس ــدة س ــل معاه ــوا بالفع ع ــد وقَّ ــات - ق وعرف
هــة لاتفاقيــات »التطبيــع« الأخيــرة تــدور حــول حالــة  حــذوا حذوهــم ألاَّ يغفلــوا عــن هــذا. لكــن الانتقــادات الموجَّ
ــم يســفر محتــوى تلــك الاتفاقيــات )أي أوســلو  عــدم الاكتــراث بفشــل إســرائيل فــي الالتــزام بوعودهــا. حيــث ل
الأول والثانــي( ولا جــدول أعمالهــا الــذي وضعــه أطرافهــا عــن تســوية لســلام متبــادل، ناهيــك عــن تســوية لقيــام 

دولــة فلســطينية مســتقلة.

إن التطبيع بثقةٍ عمياء مع خصمٍ بارعٍ في التهرب من التزامه 
بتحقيق السلام والمبادئ المصاحبة لإقامة دولة فلسطينية 

مستقلة يُعيق العمل العربي الجماعي )أو ما تبقى منه(.  
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حافظــت بعــض الــدول الإســلامية الأخــرى - مثــل تركيــا - علــى علاقــاتٍ مــع إســرائيل. وقطــر مثــال لدولــة عربيــة 
أقامــت علاقــاتٍ مــع إســرائيل عــام ١99٦ مــن خــلال إقامــة مكتــب تجــاري٢9، ولكنهــا قطعــت هــذه العلاقــات بعــد 
أربــع ســنوات. ولا تعنــي مثــل هــذه العلاقــات الصمــتَ تجــاه العــدوان الإســرائيلي أو تجــاه حــق الفلســطينيين فــي 
ــا فــي أعقــاب  إقامــة دولــة مســتقلة. فقــد أغلقــت قطــر المكتــبَ التجــاري الإســرائيلي فــي الدوحــة إغلاقًــا نهائيًّ
الحــرب الإســرائيلية المدمــرة عــام ٢٠٠9 علــى غــزة. وتقتصــر الاتصــالات بيــن البلديــن علــى الأحــداث الرياضيــة، 
وإيصــال المســاعدات إلــى غــزة، والحفــاظ علــى وقــف إطــلاق النــار بيــن حمــاس وإســرائيل. ويبــدو هــذا مقبــولًا 
ــدت قطــر - وهــي  ا علــى خطــط التطبيــع الجديــدة، أكَّ لحمــاس التــي لهــا بعــض مــن الوجــود فــي الدوحــة. وردًّ
ــة فلســطينية  ــاء الاحتــلال الإســرائيلي، وإقامــة دول ــح رئيــس للمســاعدات الإنســانية للفلســطينيين - أن إنه مان
مســتقلة، وحــق اللاجئيــن فــي العــودة، واحتــرام الاتفاقيــات الدوليــة، كل ذلــك هــو الأســاس لأيِّ »حــلٍّ مســتدامٍ«٣٠. 
ــا القــدس الشــرقية ولحــق عــودة  ــة الفلســطينية وعاصمته ــا للدول ــدًا لدعمه ــلًا ومؤك وكان موقــف الكويــت مماث
اللاجئيــن، حيــث وصــف مجلســها الــوزاري القضيــةَ الفلســطينية بأنهــا »القضيــة العربيــة والإســلامية الأولــى«٣١.

عــة علــى اتفاقيــات التطبيــع الجديــدة أن  إذن، فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفسَــه هــو: هــل يجــب علــى الــدول الموقِّ
ى بعمليــات »تحقيــق الســلام«؟ إن التطبيــع بثقــةٍ عميــاء  تســتمرَّ فــي الانخــراط فــي منــاوراتٍ غيــر مجديــة تُســمَّ
مــع خصــمٍ بــارعٍ فــي التهــرب مــن التزامــه بتحقيــق الســلام والمبــادئ المصاحبــة لإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 
يُعيــق العمــل العربــي الجماعــي )أو مــا تبقــى منــه(.  أضــف إلى ذلــك أن تطبيــع الإمــارات والبحريــن مــع إســرائيل 
يقلِّــل مــن شــأن حليفتهمــا المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث إنــه يــدقُّ المســمار الأخيــر فــي نعــش مبــادرة بيــروت 

ا.    للســلام عــام ١99٢ التــي لعبت الســعودية فيهــا دورًا محوريًّ

لا بــدَّ أيضًــا مــن النظــر إلــى نمــوذج التطبيــع الجديــد فــي ســياق علاقــات القــوى الصاعــدة التــي تعيــد صياغــة 
ــار  ــن المس ــتٍ ع ــرافٍ مؤق ــبهه بانح ــه، وتش ــة عن ــعٌ لا رجع ــه تطبي ــى أن ــة عل ــه دون موارب م ــلام وتقدِّ ــوم الس مفه
ــاق ســلام مــع كل  ــا واحــدًا للســلام بقاعــدة »اتف ــع طريقً ــس التطبي ــك يؤسِّ السياســي )والعكــس صحيــح(. وبذل
« علــى حــدة. وهكــذا تحاصــر »صفقــة القــرن« الــدولَ العربيــة الضعيفــة وتفرقهــا وتضعهــا فــي نهايــة  بلــدٍ عربــيٍّ
ــا التطبيــع أو اللاتطبيــع، مــع إعــادة تعريــف مفهــوم التطبيــع باســتمرار. ويتــمُّ ذلــك عــن  المطــاف أمــام خياريــن: إمَّ
ــف  ــا مــع الســلام أو ضــده. وهكــذا تُزيَّ ــى أنهــم إمَّ طريــق اســتخدام وتحريــف مصطلحــاتٍ تصنــف الأطــراف عل
قضيــة فلســطين بيــن أطــرافٍ مُطبعيــن وآخريــن غيــر مُطبعيــن، وهــو أكثــر شــيء يعيــق عمليــة الســلام؛ لأنــه إذا 

أضفيــت الشــرعية علــى المســتعمِر ســيُنظر إلــى المســتعمَر علــى أنــه مــارق )وســيوصف بعــدوِّ الســلام(.

وهكذا تحاصر »صفقة القرن« الدولَ العربية الضعيفة 
ا التطبيع  وتفرقها وتضعها في نهاية المطاف أمام خيارين: إمَّ

أو اللاتطبيع، مع إعادة تعريف مفهوم التطبيع باستمرار
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الخاتمة
ــي  ــاس القانون ــت الأس ــي ألغ ــلو الت ــدة أوس ــى معاه ــا إل ــود جذوره ــف الآن تع ــي تتكشَّ ــلام« الت ــاكل »الس إن مش
لوا علــى الإســرائيليين بالتوقيــع علــى  للســلام مــع الفلســطينيين. فقــد ضــرب العــرب أنفسَــهم فــي مقتــل، وســهَّ
خــب الإســرائيلية والأمريكيــة( هــي  هــذه المعاهــدة. فبــدلًا مــن القانــون الدولــي، أصبحــت النــزوات الشــخصية )للنُّ
التــي تملــي شــروط »تحقيــق الســلام«. لقــد فــاق الإســرائيليون المباحثيــن والمطبعيــن العــرب حيلــةً ودهــاءً حتــى 
ــل.  م شــيئًا فــي المقاب ــدِّ ــة الســلام هــذه. فإســرائيل تأخــذ فقــط، ولا تق الآن. فــلا يوجــد أخــذٌ وعطــاءٌ فــي عملي
ــى  ــا إل ــر أيضً ــإن هــذا الســلام يفتق ــي، ف ــون الدول ــى القان ــمٍ عل ــيٍّ قائ ــى عــدم وجــود إطــارٍ مرجع ــة إل وبالإضاف
ــةً،  ــه دون مقابــل. يتفاخــر ترامــب بزعمــه أن التطبيــع ســيجعل المنطقــة مزدهــرةً وثريَّ ــة. إنــه ســلامٌ موجَّ العدال

ــق العدالــة.  ولكــن ذلــك لــن يحــدث، ولــن تنعــم المنطقــة ولا العالــم بالســلام حتــى تتحقَّ

 »لا عدالــة بــدون ســلام، ولا ســلام بــدون عدالــة«، كلمــات قالهــا مارتــن لوثــر كينــج الابــن حينمــا كان يدعــو إلــى 
ــب أن  ؛ أي يج ــاريٌّ ــر معي ــلام أم ــق الس ــام. إن تحقي ــع فيتن ــكا م ــرب أمري ــى ح ــا عل ــرى اعتراضً ــلام أخ ــة س حرك
ة أركان:  يكــون عــادلًا وتصحبــه آليــات انتقاليــة مــن حالــة الحــرب إلــى الســلام. ويجــب أن يُبنــى الســلام علــى عــدَّ
ــر«،  ــر المصي ــة الاقتصــاد، وضمــان »الســيادة وتقري ــا، والاســتقرار وتقوي ــى حقــوق الإنســان وضمانه الحفــاظ عل
ووضــع آليــات عدالــة انتقاليــة لــردع انتهــاكات حقــوق الإنســان، وتحقيق المصالحــة الحقيقيــة٣٢. وكلُّ هــذه الأركان 
غائبــةٌ عــن اتفــاق الســلام الأخيــر بيــن إســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة. لقــد اأُعيقــت عمليــة تحقيــق الســلام 
لفلســطين لا مــن خــلال تــآكل إطارهــا القانونــي فقــط، ولكــن أيضًــا مــن خــلال القضــاء علــى أركانهــا المعياريــة. فلــم 

تعُــد المرجعيــة للقوانيــن، بــل لأفــرادٍ لهــم أجنــدة وســلطة وثــروة وقــدرة علــى التأثيــر. 

ــق الســلام  ــع؛ لأن تحقي ــات التطبي ــقَ فــي اتفاقي ــب نظــرةً أعم ــق الســلام يتطلَّ ــة تحقي ــي لعملي ــم الحقيق إن الفه
ــة  ــم الفلســطينيين المغتصب ــالًا لمظال ــة لا تلقــي ب ــع صوريَّ ــات تطبي ــا فــي اتفاقي ــدة لا يمكــن اختزاله ــة معقَّ عملي
ســة المتنــازع  أرضهــم. ومــن هــذه المظالــم حــقُّ العــودة، والوضــع النهائــي للقــدس، وحقــوق الميــاه، والأماكــن المقدَّ
عليهــا، والمعتقلــون، وحصــار غــزة، وأضــرار الحــرب والتعويــض. ولــن يــزول كلُّ هــذا ببســاطة مــن خــلال سلســلة 
مــن اتفاقيــات ســلام ثنائيــة مــع دول عربيــة غيــر فلســطين أو مــع جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة. إن الحــلَّ الناجــع 
ــب خطابًــا صريحًــا وواضحًــا مــع القــوى التــي تقــود عمليــة تحقيــق الســلام وتديرهــا. وبــدلًا  لهــذه القضيــة يتطلَّ
ــة تتجاهــل مفهومــي الحــق  د مــن العدالــة الشــاملة ليــس إلاَّ تطبيقًــا لسياســاتٍ نفعيَّ مــن ذلــك، فــإن التطبيــع المجــرَّ

والعدالــة، وتهــدف إلــى تحقيــق مكاســب قصيــرة المــدى دون الاكتــراث بالجانــب الأخلاقــي.

ــار  ــلازم للازده ــتقرار ال ــق الاس ــد بتحقي ــي تعِ ــع الت ــات التطبي ــا؛ فاتفاقي ــة أيضً ــية وفكري ــكلة سياس ــذه مش وه
فــي المنطقــة قــد ارتكبــت خطــاأ يــدلُّ علــى قِصــر نظــر موقعيهــا، وهــو ظنهــم أن الازدهــار الاقتصــادي - وليــس 
تحقيــق العدالــة - هــو مــا ســيوقف العنــف. إن تزييــف الســلام بمثــل بهــذه الطريقــة الســاذجة أمــرٌ شــائعٌ فــي بعــض 

م  فلا يوجد أخذٌ وعطاءٌ في عملية السلام هذه. فإسرائيل تأخذ فقط، ولا تقدِّ
شيئًا في المقابل. وبالإضافة إلى عدم وجود إطارٍ مرجعيٍّ قائمٍ على القانون 
ه دون مقابل الدولي، فإن هذا السلام يفتقر أيضًا إلى العدالة. إنه سلامٌ موجَّ
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المناقشــات المتعلِّقــة بالشــرق الأوســط٣٣. وهــذه قضيــة يجــب ألاَّ تُتــرك بيــن أيــدي سياســيين ماكريــن حلولهــم 
للمشــاكل السياســية ليســت إلاَّ معامــلات تجاريــة انتفاعيــة. هــذه قضيــة وعــي وإنتــاج معرفــي، ولا يمكــن التنــازل 
عنهــا مقابــل منافــع سياســية أو اقتصاديــة كاعتــذارٍ عــن الاســتعمار. والنشــاط الفكــري نفســه منقســمٌ؛ فمنــه مــن 
يدعــم مطالبــات الفلســطينية بالعدالــة والاعتــراف، ومنــه مــن لا يدعــم ذلــك. ومــن أشــكال إنتــاج المعرفــة التعديــلُ 

التاريخــي والنقــد الحــاد للاحتــلال. 

التطلُّع للمستقبل
قــت الأصــوات الناقــدة - ومنهــا المؤرخــون الإســرائيليون الجــدد - عنــفَ إســرائيل ضــد الفلســطينيين٣٤،  وثَّ
وكشــفت بوضــوحٍ مأســاة اقتــلاع الفلســطينيين مــن موطنهــم لتأســيس إســرائيل٣٥. وينتقــدون أيضًــا دور الولايات 
ا ضــد الاحتــلال ناشــطاتٌ  المتحــدة فــي الصــراع العربــي الإســرائيلي وهيمنتهــا علــى المنطقــة٣٦. وتتظاهــر أســبوعيًّ

إســرائيلياتٌ مــن حركــة »نســاء بالأســود« النســوية٣7. 

ومــع ذلــك، يبــدو أن النظــام العالمــي بقيــادة القــوى العظمــى راضٍ بإســرائيل لا حــدود لهــا تقريبًا كما تظهــر الخرائط 
المتغيــرة٣٨. ويترجــم هــذا إلــى قبــولٍ للاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي وحصــار غــزة، وعــدم الاعتــراف بحقــوق 
الفلســطينيين. ولكــن حتــى لــو ســار العالــم نحــو الموافقــة علــى الاحتــلال والاســتعمار الإســرائيلي، فلــن يكــون 
الضميــر العالمــي مرتاحًــا دون الاعتــراف بحقــوق الفلســطينيين. فلــن يختفــي الفلســطينيون، ولــن يتوقفــوا عــن 
المطالبــة بالعدالــة وبإقامــة دولتهــم المســتقلة. ولــن ترضــخ أغلبيــة العالــم العربــي لذلــك. إن »تحقيــق ســلام« علــى 
ى  طريقــة التطبيــع مشــكوكٌ فــي اســتدامته. إن فكــرة الســلام المتبــادل دون مقابــل التــي بُنيــت عليهــا مــا تُســمَّ
بصفقــة القــرن ليســت ســبيلًا للســلام فــي الشــرق الأوســط. فهــي تعفــي العالــم - وخاصــةً القــوى العظمــى مثــل 

الولايــات المتحــدة - مــن واجبهــم الأخلاقــي، ومــن الاعتــراف بحــقِّ الفلســطينيين فــي ســلام عــادل. 

ــي  ــا ف ــك تقدمً ــد ذل ــف يُع ــة؟ وكي ــؤون المنطق ــع ش ــل م ــلام والتعام ــق الس ــبيلٍ لتحقي ــك بس ــف ذل ــف يوص فكي
ــث،  ــم الحدي ــي العال ــيةٌ ف ــر متفش ــداءات التحري ــا أن ن ــادل؟ وبم ــم الع ــتقرار أو التحكي ــلام أو الاس ــق الس تحقي
؟ تشــكِّل  ــق علــى الجميــع؟ ولمــاذا لا يُنظَــر إلــى الخطابــات الداعيــة للحريــة والعدالــة بوعــيٍ شــموليٍّ فلمــاذا لا تُطبَّ
هــذه التناقضــات عقبــاتٍ أمــام الســلام العــادل والمســتدام. إن تحقيــق العــدل قائــمٌ علــى طبيعــة القضيــة وليــس 
ــا، مثلــه مثــل القمــع والاســتعمار  ــة بحــد ذاتهــا. إن الاحتــلال أمــر مســتنكر قطعيًّ علــى أطرافهــا، وهــو قيمــة مهمَّ
والعنصريــة. وبتجاهلــه لذلــك، يُســهم الســلام علــى طريقــة التطبيــع فــي تزييــف القيــم الســامية. فالتطبيــع يزيــف 

ا للحريــة والعدالــة والاعتــراف.  ــا - كلَّ مــا يجــب اعتبــاره مســتحقًّ - جزئيًّ

ولكن لا يمكن تفريغ قضايا السلام والعدل والاعتراف من 
مضمونها الأخلاقي وتحويلها إلى معاملاتٍ تجارية. فتحقيقُ 

سلامٍ مفرغٍ من مضمونه الأخلاقي على المستوى الرسمي بين 
ا أو مستدامًا القادة السياسيين لا يمكن له أن يولد سلامًا حقيقيًّ
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ــة مــع عمليــة تحقيــق الســلام للفلســطينيين. إن الســلام وتحقيقــه أمــران  ــة وجديَّ لــم يتــم التعامــل بعــدُ بأخلاقيَّ
ــا الســلام  ــرام الصفقــات جــزءًا مــن السياســة، ولكــن لا يمكــن تفريــغ قضاي معياريــان بطبيعتهمــا. وقــد يكــون إب
ــن  ــرغٍ م ــلامٍ مف ــقُ س ــة. فتحقي ــلاتٍ تجاري ــى معام ــا إل ــي وتحويله ــا الأخلاق ــن مضمونه ــراف م ــدل والاعت والع
ــا أو  ــد ســلامًا حقيقيًّ ــه أن يول ــن ل ــيين لا يمك ــادة السياس ــن الق ــمي بي ــتوى الرس ــى المس ــي عل ــه الأخلاق مضمون

ــك.  ــى ذل ــة وغــزة تشــير إل ــة الغربي ــن٣9 والضف ــع فــي البحري مســتدامًا. والاحتجاجــات المناهضــة للتطبي

قــد ترســم مخططــات التطبيــع الأخيــرة ابتســامةً علــى وجــوه مكيافيلــي وأفضــل تلاميــذه مثــل مورغنثــاو. فهــم 
 ،» لــون »الحفــاظ على النفــس كواجــبٍ أخلاقــيٍّ مجتمعيٍّ دة«، ويفضِّ ى بـــ »سُــكرْ الأخــلاق المجــرَّ ينفــرون ممــا يُســمَّ
ــاع القــرار٤٠. وتحــثُّ مثــل هــذه المفاهيــم علــى التآمر  وهــو الواجــب الأخلاقــي الوحيــد الــذي تلتــزم بــه الــدول وصنَّ
ــا بطبيعتــه، يجــب أن يلتــزم بواجــبٍ  وتحقيــق المصالــح الشــخصية. ولكــي يصبــح تحقيــق الســلام تعهــدًا أخلاقيًّ
أخلاقــيٍّ مهــمٍّ بالقــدر نفسِــه، وهــو الاعتــراف بحقــوق الفلســطينيين فــي تقريــر المصيــر وإقامــة دولتهــم المســتقلة. 

ــب بــه دائمًــا عندمــا يتــمُّ بشــكل صحيــح، وتحتــاج إليــه شــعوب المنطقــة،  مــن حيــثُ المبــدأ، فــإن الســلام مرحَّ
ــق  ــل الشــعوب العربيــة »التطبيــع«، فــلا بــدَّ أن يحقِّ ولكــن ليــس عــن طريــق اتفاقيــاتٍ لغايــات غيــره. ولكــي تتقبَّ
الشــرط الأساســي للســلام، وهــو العدالــة للفلســطينيين. تثيــر اتفاقيــات الســلام بوســاطات دوليــة تســاؤلاتٍ كثيــرةً 
ة علــى الفلســطينيين لتقديــم الجــزء الأكبــر مــن التنــازلات  بيــن الشــعوب العربيــة؛ لأنهــا غيــر مُنصفــة، وتعتمــد بشــدَّ
الإقليميــة والسياســية. وقــد تســبِّب اتفاقيــات التطبيــع الأخيــرة تأثيــرَ الدومينــو بيــن الــدول العربيــة ليوقــع كلٌّ 
منهــا علــى حــدة اتفــاق ســلام مــع إســرائيل.  ولكــن علــى أيــة حــال، لــن يعــمَّ الســلام فــي الشــرق الأوســط بــدون 

فلســطين.      

وتحتاج إليه شعوب المنطقة، ولكن ليس عن طريق اتفاقياتٍ 
ل الشعوب العربية »التطبيع«، فلا بدَّ  لغايات غيره. ولكي تتقبَّ
ق الشرط الأساسي للسلام، وهو العدالة للفلسطينيين أن يحقِّ
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عن المؤلف
العربــي صديقــي: زميــل باحــث أول فــي منتــدى الشــرق للأبحــاث الاســتراتيجيه، وهــو أســتاذ 
ــف كتــاب »البحــث  ل الديمقراطــي العربــي )الدمقرطــة العربيــة( فــي جامعــة قطــر، ومؤلِّ التحــوُّ
عــن الديمقراطيــة العربيــة: خطابــات وخطابــات مضــادة« )مطبعة جامعــة كولومبيــا، ٢٠٠٤( وكتاب 
ل الديمقراطــي العربــي: انتخابــات بــدون ديمقراطيــة« )مطبعــة  »إعــادة التفكيــر فــي التحــوُّ
جامعــة أكســفورد، ٢٠٠9(. وكان فــي الآونــة الأخيــرة محــررًا فــي دليــل روتليــدج لسياســة الشــرق 
ل  صــات )٢٠٢٠(. وهــو أيضًــا باحــث رئيــس فــي المشــروع الممــوَّ دة التخصُّ الأوســط: كتابــات متعــدِّ
ــوان: »انتقــالات  ــع ســنواتٍ بعن ــدُّ لأرب ــذي يمت ــة البحــث العلمــي ال ــدوق القطــري لرعاي مــن الصن
الإســلام والديمقراطيــة:: »إحــداث علــى التعلــم الديمقراطــي والهويــات المدنيــة«. أمــا اهتماماتــه 
ــة  ــي، السياس ــع العرب ــلاموية، الربي ــة والإس ــي، الديمقراطي ل الديمقراط ــوُّ ــي: التح ــة فه البحثي

. الجديــدة والاحتجــاج، والسياســة العربيــة بشــكلٍ عــامٍّ

عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية
المشــاركة  قيــم  تعزيــز  هدفهــا  ودقيقــة،  محايــدة  بأبحــاث  يقــوم  مركــز  هــو 
ــة. ــة الاجتماعي ــادل، والعدال ــوار المتب ــتنيرة، والح ــة المس ــة، والمواطن الديمقراطي


